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                   الليبرالية السياسية عند برتراند رسل

ا.م.د. حيدر ناظم محمد1                              حوراء حميد محسن 
الملخص: 

تهــدف دراســة الليبراليــة السياســية عنــد برترانــد رســل الى بيــان تبنــي رســل لليبراليــة السياســية 

التــي تعتبرنــوع مــن أنــواع الليبراليــة التــي جعلــت مــن الفــرد  المحــور الاســاسي , كــا أن الليبراليــة 

السياســية قــد أصبحــت رمــزاً يــدل عــى الــدول المتقدمــة التــي شــكلت فيــا بعــد هــذه الــدول 

مثــالاً يحتــذى بــه , وأصبحــت النظريــة السياســية الليبراليــة مــن خــال مفكريهــا نهجــاً جديــداً 

ــل  ــا تمث ــن باعتباره ــن والسياس ــام الدارس ــى بأهت ــذت تحظ ــربي , واخ ــياسي الغ ــر الس في الفك

الافــكار السياســية التــي دعــت الى الحريــة واعطــاء الفــرد حقوقــه بأعتبــاره قــد عــانى الكثــر في 

ظــل التاريــخ الطويــل الــذي تــم فيــه ســلب حقوقــه داخــل النظــام الــذي ســاد في الــدول الاوربيــة 

ــود في  ــا يس ــت ظلمه ــي جعل ــة الت ــلطة الكنيس ــن س ــرد م ــانى الف ــرات ع ــن الف ــرة م ــي ف , فف

المجتمــع , فظهــر الكثــر مــن المفكريــن الذيــن طالبــوا بــرورة الاصــاح واعطــاء الفــرد حقوقــه 

بعيــداً عــن ســلطة الكنيســة ونتيجــة لذلــك اخــذت الليبراليــة في الظهــور كنظــام ســياسي يســعى 

الى تقديــم افضــل الحلــول ســواء مايهــم الفــرد أو المجتمــع أو الدولــة , كــا قــد أعتــرت الحريــة 

هــي جوهــر الليبراليــة   

الكلمات المفتاحية: الليبرالية السياسية , الحرية , الفرد 

Abstrac;

The study of political liberalism by Bertrand Russell was aimed at demonstriting 

the adoption by Russell of political liberalism which is considered a type of lib-

eralism that made the individual the main focus. Political liberalism became a 

symbol of the developed countries that later formed these countries as an exam-

ple. Liberal political theory became , through its thinkers , a new approach in the 

Western political ideology. As a result liberalism began to emerge as a political 

system that sought to offer the best solution , whether for the individual, the soci-

ety or the state .Freedom was seen as the essence of liberalism.

Key words: Political liberalism, Freedom, individual

المقدمة:

تعــد الليبراليــة مــن أهــم المفاهيــم في الفكــر الســياسي الغــربي وكانــت لهــا مكانــة مهمــة عنــد 

اغلــب المفكريــن والفلاســفة , وتنوعــت انــواع منهــا الليبراليــة السياســية والاقتصاديــة والفكريــة , 
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كــا احتلــت مكانــة مهمــة بأتجــاه تطــور المجتمعــات وعــى جميــع الاصعــدة ســواء السياســية ام 

الاقتصاديــة , وتبنــت اغلــب الــدول الليبراليــة بوصفهــا منظومــة سياســية تمنــح الافــراد الحريــة في 

أختيــار مــن يمثلهــم مــن السياســيين , وتطــور مفهــوم الليبراليــة بعــد ذلــك ليصبــح نظامــاً سياســياً 

وأجتماعيــاً ليطالــب بتقييــد ســلطة الدولــة .

 وتناولنــا في هــذا البحــث الفيلســوف برتراندرســل الــذي قــد وجــد نفســه في جــو عائــي ســياسي 

يؤمــن بالديمقراطيــة فســاعدته هــذه النشــأه عــى تحريــر أفــكاره , كــا هنالــك تأثــر مــن والديــه 

اللــذان كانــا مــن المدافعــن عــن الحريــة , فضــا عــن الاثــر الكبــر الــذي قــد تلقــاه مــن جــون 

ســتيوارت مــل فقــد كان أســتاذ لوالديــه فهــذه كلهــا عوامــل ســاعدت عــى نشــأة رســل ليدافــع 

عــن الحريــة الفرديــة ويســعى ليبــن أن حريــة الافــراد مــن حقهــم ولكــن عندمــا تصــل الى الاضرار 

بالاخريــن فيجــب هنــا أن تتقيــد لــي لا تســبب الــرر للمجتمــع فالفــرد حــر ولكــن بــرط, اي 

جعــل الحريــة فيهــا نــوع مــن التقييــد , كــا أن رســل قــد كتــب الكثــر مــن المؤلفــات وبمختلــف 

ــم  ــاج وقــد أهت ــر الانت ــة , فقــد كان غزي ــة والاجتماعي المجــالات الانســانية والسياســية والاخلاقي

بالدرجــة الاولى بفلســفة الرياضيــات والــف كتــاب مــع وايتهيــد مبــادئ الرياضيــات , فأعتــر رســل 

فيلســوف القــرن العشريــن لانــه قــد بــن الكثــر مــن خــال مؤلفاتــه .

وتــم اســتخدام المنهــج الوصفــي في هــذا البحــث , فضــا عــن المنهــج التحليــي فقــد أعتــرت مــن 

أفضــل المناهــج لدراســة هــذا الموضــوع , وتضمــن البحــث مبحثــن جــاء المبحــث الاول تحــت 

عنــوان نبــذة عــن حيــاة برتراندرســل فتــم التوضيــح بشــكل مختــر الظــروف التــي نشــأ فيهــا 

رســل وكيــف أهتــم بالليبراليــة التــي قــد وجدهــا كنــوع مــن الارث الــذي تركــه وتــربى عليــه مــن 

قبــل عائلتــه , امــا المبحــث الثــاني فجــاء عــن الحريــة عنــد برتراندرســل توضيــح الحريــة عنــده 

وماهــو تعريفهــا وكيــف قســمها الى انــواع مختلفــة . 

المبحث الاول: نبذة عن حياة برتراندرسل 

ــك ,  ــن ترل ــرب م ــكروفت بالق ــنة 1872 في رافنس ــو س ــد في 18 ماي ــل ول ــم رس ــر ولي ــد آرث برترن

ــوارث  ــت تت ــرن الســادس عــر , فكان ــا الى الق ــة يرجــع تاريخه نشــأ في أسرة ارســتقراطية عريق

الجــاه والســلطان والنفــوذ الســياسي , وكانــوا يؤمنــون بالافــكار الديمقراطيــة الليبراليــة المتحــررة 

نتيجــة لنتمائهــم لحــزب الويجــز , فنشــأ فيلســوفنا في الجــو الليــرالي الحــر وقــد ســاعده ذلــك 

عــى تحريــر افــكاره , تــوفي والــداه عندمــا كان صغــراً فــربى في بيــت جــده الــذي أصبــح فيــا 

بعــد ايــرل رســل , تــولى تعليمــه مدرســون خصوصيــون الى أن بلــغ الثامنــة عــرة فدخــل كليــة 

ــنة  ــن في الس ــات لك ــى الرياضي ــته ع ــز دراس ــر رك ــادئ الام ــردج وفي ب ــة كم ــوث بجامع الثال

الرابعــة تحــول الى دراســة الفلســفة عــى ايــدي ماتجــرت واســتاوت اللــذان اوقعــا في نفســه ازدراء 

ــه  ــة و حيــث صرح رســل يعــرف بأعجاب ــة ووجهــاه نحــو الفلســفة الهيجلي ــة البريطاني التجريبي
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بــرادلي وفلســفته الهيجليــة المثاليــة , وكان يعتقــد منــذ تخرجــه مــن جامعــة كمــردج  مــن عــام 

ــدلا  ــة وب 1894حتــى عــام 1898ان الميتافيزيقــا هــي التــي تحــل مشــاكل الكــون بطريقــة عقلي

ــة عــر مــن عمــره , وحصــل  ــذ الثاني ــة من ــه الديني ــد تخــى عــن معتقدات ــن , كان ق عــن الدي

ــة  ــوم الاخلاقي ــم في العل ــات ســنة1893ومن ث ــرف في الرياضي ــة ال ــع مرتب ــوس م عــى البكلوري

ســنة1894وفي نفــس الســنة عــن لبضعــة اشــهر ملحقــاً شرفيــاً في الســفارة البريطانيــة في باريــس 

ثــم درس علــم الاقتصــاد في برلــن حيــث كتــب أول مؤلفاتــه )الديمقراطيــة الاجتماعيــة في المانيــا( 
ســنة 1896 وثــم تــزوج اليــس بيرســول ســميث )عــوض، 1966، صفحــة 7ــــ 10(  

 وامــا فلســفته فهــي أمتــداد طبيعــي للقــرن التاســع عــر ورد فعــل ضــده في آن واحــد , فهــي 

ــات  ــع مقتضي ــاشى م ــلوب يت ــة بأس ــة الليبرالي ــر الديمقراطي ــن بجوه ــه آم ــي لان ــداد طبيع امت

ــاس   ــل بغــر مقي ــه يؤمــن بالمذهــب العقــي العلمــي ولا يقب القــرن العشريــن , ومــن حيــث أن

العقــل والمنطــق بديــاً ومــن هــذا الاســاس كان يشــن حربــاً عــى المعتقــدات الدينيــة ويهاجــم 

فكــرة التصــوف , امــا رد فعلــه ضــد القــرن التاســع عــر فمــن خــال القيمــة الرجعيــة المنافقــة 

وبتفاءلــهُ  المطلــق بالعلــم وســبب ذلــك لمــا رأه بالتقــدم التكنولوجــي الهائــل الــذي احــرزه القــرن 

العشربــن ومعاصرتــه لحربــن عظيمتــن بمــدى قصــر . بعــد طلاقــه تــزوج مــرة ثانيــة مــن زميلتــه 

ــدة كان  ــذه الم ــال ه ــنة 1927, وخ ــة في س ــته التقدمي ــا مدرس ــأ معه ــاك وانش ــرد ب دورا وينف

يواصــل مســرته في التأليــف ولم ينقطــع , ثــم بعــد ذلــك تــزوج مــرة ثالثــة ســنة 1936 مــن هيلانــة 

بترشــيا أســبنس وكانــت تســاعدة في كتاباتــه , وبعــد ذلــك طلــق وتــزوج للمــرة الرابعــة وفي نفــس 

الســنة مــن القصصيــة الاميريكيــة أديــش فنــش . امــا في ســنة 1949 أعيــدت لــه الزمالــة في كليــة 

الثالــوث في كمــردج , وفي الســنة التاليــة حصــل عــى جائــزة نوبــل في الادب , امــا عــن مؤلفاتــه  

فقــد كتــب الكثــر خــال مســرة حياتــه ونذكــر منهــا القوانــن الاساســية لعلــم الحســاب , مبــادئ 

ــق   ــوف والمنط ــاق ,التص ــزواج والاخ ــي , ال ــام الاجتماع ــة والنظ ــة , التربي ــات , في التربي الرياضي

ــرد  ــم ,الســلطة والف ــن والعل ــة , الدي ــة الاشــراكية الفوضوي ــالات اخــرى , الطــرق الى الحري ومق

ــادئ  ــاب مب ــد في كت ــع وايتهي ــرك م ــا اش ــه عندم ــغ أوج ــد بل ــخ , وق ــم  ... ال ــة والتنظي , الحري

الرياضيــات )بــدوي، 1981، صفحــة 517 ــــ 519(

أن نشــأة فيلســوفنا في جــو عائــي مــن الليبراليــة كان لــه الاثــر الكبــر في مســاعدتهُ عــى تحريــر 

افــكاره منــذُ حداثتــه مــن عقــدة المحافظــة السياســية , وهــذا الاثــر يتمثــل فيــا كتبــه

ــان  ــن الايم ــاً م ــد تعلمــت نوع ــاُ » لق ــالات اخــرى قائ ــرة ومق ــن الذاك ــهُ صــور م ــر في كتاب فذك

ــادام  ــم م ــولى الحك ــك يت ــرى غضاضــة في الســاح لمل ــذي لا ي ــوري ال النظــري بالمذهــب الجمه

انــه موظــف في خدمــة الشــعب يتعــرض للطــرد أذا ثبتــت عــدم صلاحيتــه . وقــد كان مــن عــادة 

جــدي الــذي لم يكــن يحمــل الاحــرام للاشــخاص بــل يحــرم مايمثلونــه مــن قيــم وافــكار أن يــرح 
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وجهــة النظــر هــذه للملكــة فكتوريــا التــي لم تكــن تعطــف عطفــاً تامــاً »  )عــوض، 1966، صفحــة 

ــاً  ــد كان أســتاذاً وصديق ــر لفكــر جــون ســتيوارت مــل في رســل فق ــك اث ــك نجــد هنال 7(   وكذل

لوالديــه , وايضــاً  كان ابــاً لــه بالعــاد فســنجد تاثــر رســل بمــل واضحــاُ مــن خــال قولــه و« امــا 

الرجــل الــذي كــدت أتفــق معــه في الــرأي اتفاقــاً تامــاً فهــو مــل )غالــب، 1983، صفحــة 12ــــ 19(  

كــا ســعى الى بيــان اهميــة الليبراليــة فذكــر » ونشــأة الليبراليــة في السياســة وفي الفلســفة , تزودنا 

ــات  ــر الملابس ــاذا كان تأث ــا : م ــي به ــة , أعن ــوم والاهمي ــة في العم ــالة غاي ــة مس ــة لدراس بخام

السياســية والاجتماعيــة عــى أفــكار المفكريــن البارزيــن والمبدعــن )2( وبالعكــس , مــاذا كان تأثــر 

هــؤلاء الرجــال عــى التطــورات السياســية والاجتماعيــة التاليــة لهــم )رســل، 1977، صفحــة 159( 

المبحث الثاني : الحرية عند برتراندرسل 

 أن المحــور الرئيــي الــذي تــدور حولــه أراء رســل في المشــكلات التربويــة والاجتماعيــة والسياســية 

ــا  ــة , ومتطــرف في الدعــوة اليه ــاصر شــديد للحري ــا ,  ففيلســوفنا من ــة مــن ضمنه ــر الحري تعت

ــذا  ــهُ ه ــراء موقف ــر ج ــال الاذى الكث ــه , ون ــم بالفوضوي ــك أته ــال ذل ــن خ ــا وم ــك به ومتمس

ــاب العقبــات  ــداً يعنــي غي ــة بمعناهــا الاكــر تجري )كامــل، 1993، صفحــة 33( فبــن » أن الحري

الخارجي�ـة أم�ـام تحقي�ـق الرغب�ـات » )Russell, 2004, p. 145( وكذلــك » أن الحريــة لتقتــي أن 

تكــون أرادتنــا وليــدة رغباتنــا , لا وليــدة قــوى ملزمــة تضطرنــا الى أن نفعــل مــا لســنا نريــد أن 

ــة الأ حينــا يعمــل الانســان  ــهُ » )ابراهيــم، ب ت، صفحــة 46(  فــا يمكــن أن توجــد حري نفعل

وفقــاً لأســباب معقولــة , لا بمقتــى قــوى خارجيــة )ابراهيــم، ب ت، صفحــة 46( فــكان شرطــهُ 

الوحيــد أن لا تــر الحريــة الاخــر )ابراهيــم ه.، 2014، صفحــة 91(  ودافــع عــن المفهــوم الايجــابي 

للحريــة الــذي كان يتضمــن فــرض بعــض القيــود اللازمــة عــى الحريــة لان هــذا الســبيل الوحيــد 

لــي تــؤتي بثمارهــا الطيبــة , فمثــاً عنــد أرغــام شــخص عــى تعلــم الكتابــة والقــراءة فهــذا مــن 

الصــواب حتــى لــو كان يعنــي التدخــل في حريتــه , فالفوائــد الناجمــة عــن هــذا الفعــل كفيلــة 

ــة  ــا الحري ــي أزدهــرت فيه ــرة الت ــد أن الف ــرهُ  )عــوض، 1966، صفحــة 117ــــ 118( وأعتق بتبري

كانــت مــا قبــل عــام 1914 , ففــي أعتقــادهُ أن الفــرة التــي ســبقت هــذا العــام هــي فــرة أزدهــار 

ــر  ــروا أن الب ــا اعت ــة أذا م ــالم الحصــول عــى الحري ــكان الع ــادهُ أن بام ــك أعتق ــة , وكذل الحري

ــة لا تتحقــق الا  هــم جســد واحــد , هــذا مــن جانــب , امــا الجانــب الاخــر فــرى أن أدنى حري

عــن طريــق العيــش في المجتمــع , وهنالــك حاجــات أساســية لا يكــون الانســان حــراً ألأ بالحصــول 

عليهــا وبــدون اســتثناء وهــي : الغــذاء ــــ الــراب ــــ الصحــة ــــ اللبــس ــــ الســكن ــــ الجنــس ــــ 

الديــن ــــ الابــوة والامومــة , وهــذه الحاجــات تكــون مضمونــة الحــدوث أذا مــا عــاش الانســان 

في مجتمــع مــا , عــى أن يكــون المجتمــع متحــراً , فالمجتمــع المتخلــف لا يمكــن أن تحقــق فيــه 

الحريــة ولا يعطيهــا حقهــا )ابراهيــم ه.، 2014، صفحــة 92( كذلــك توجــد عقبــات تقــف بوجــه 

2	  
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الحريــة تتمثــل بالمجتمــع فذكــر« إن المجتمــع يقلــل العقبــات الجســدية للحريــة ولكنــه يخلــق 

ــة » )ابراهيــم ه.، 2014، صفحــة 93(  عقبــات أجتماعي

  فالانســان خــال مســرته في الحيــاة والتــي تكــون فــرة وجيــزه » يمتلــك الحريــة الكافيــة لــي 

ــذا  ــدهُ في ه ــهُ وح ــة تخص ــذه الحري ــهُ . ه ــل خيال ــر , وأن يعم ــرف ويبتك ــد ويع ــر وينتق يخت

العــالم الــذي يعرفــهُ , ويرتكــز عليهــا تفوقــهُ عــى القــوى التــي لا تقُــاوم  والتــي تتحكــم بحياتــهُ 

الخارجيــة » )رســل، عبــادة الانســان الحــر، 2005، صفحــة 11( اذن الحريــة مهمــة للانســان لانهــا 

الســبيل الــذي يجعــل الانســان يعمــل اشــياء مختلفــة في حياتــهُ ويبــدع , وبفضلهــا أمتــاز عــى 

الطبيعــة , وســخرها لخدمتــه , وبالتــالي فــأي محاولــة للقضــاء عــى الحريــة ســينتج عنهــا انعــدام 

لاي ابــداع .

ــق التفكــر  ــى الضي ــان الاول: » المعن ــهُ معني ــى التفكــر الحــر فــكان ل ــان معن كــا ســعى الى بي

ــة 153(  ــه، 2015، صفح ــن ب ــذي أوم ــا ال ــل، م ــدي )رس ــن التقلي ــات الدي ــل بدوغ ــذي لايقب ال

بمعنــى أن الانســان مفكــر حــر أذا لم يكــن مســيحياً أو منتميــاً لاي عقيــدة تعتنقهــا مجموعــه مــن 

البــر او تكــون متوارثــه , ويذكــر أنــه لا يقلــل مــن التفكــر الحــر بهــذا المعنــى , فهــو معــارض 

لــكل الاديــان حتــى المعروفــة منهــا , ولا يعتقــد أن الايمــان الدينــي محــرك للخــر, وبالرغــم مــن 

ذلــك يعــرف بــأن لــه بعــض الاثــار الجيــدة في أماكــن وأزمــان مختلفــة , وهنالــك معنــى واســع 

ايضــاً فــرأه اكــر أهميــة مــن المعنــى الســابق , فبــن أن الاذى الــذي تســببت بــه الاديــان يمكــن 

ــف  ــان تعري ــن الســهل بي ــس م ــى الواســع , ولي ــر الحــر بالمعن ــا منعــت التفك ــه ُ الى انه أرجاع

ــه، 2015، صفحــة 154( وعندمــا لايكــون الشــخص  ــذي أومــن ب ــا ال ــى الواســع . )رســل، م المعن

ــه ِ  ــة علي ــة أوعقوب ــم فــرض أي رقاب ــك دون أن يت خاضعــاً لأي أكــراه خارجــي يعــد حــراً , وكذل

ــع التفكــر الحــر  ــان هــو من ــر أن أكــر أذى تســببهُ الادي ــة , واعت ــة أو قانوني ــت مالي ســواء كان

وبالتــالي هــذا الاذى يجعــل تفكــر الانســان تحــت ضغــط خارجــي )رســل، مــا الــذي أومــن بــه، 
ــة 156(   2015، صفح

ــا  ــا بأختيارن ــازل عــن رغباتن ــا الحكمــة هــي التن ــي تتكــون منه ــة المتماســكة الت ــن أن »الحري  ب

ــا تنبــع فضيلــة الاســتعفاء  ــا أبــداً . عنــد التنــازل عــن رغباتن الحــر وليــس في التنــازل عــن افكارن

» )رســل، عبــادة الانســان الحــر، 2005، صفحــة 14( فمــن حريــة افكارنــا تنبــع الفلســفة وعــالم 

ــا متاحــة فقــط لتأمــل  ــل , ولكنه ــالم المتثاق ــر الع ــهُ يقه ــذي عــن طريق الفــن و رؤى الجــال ال

ــون  ــن لا يطلب ــة للذي ــأتي الحري ــالي ت ــات وبالت ــهُ الرغب ــذي لا تثقل ــد , بالفكــر ال الحــر الغــر مقي

الحيــاة التــي تمنعهــم بعضــاً مــن المنافــع الشــخصية والتــي تكــون معرضــة للــزوال )رســل، عبــادة 

ــا  ــن خلاله ــن م ــة يمك ــيمين للحري ــاك تقس ــهُ أن هن ــة 14( وبرأي ــر، 2005، صفح ــان الح الانس

ــرد  ــة الف ــة , وحري ــة القومي ــة الى الحري ــل بتقســيم الحري ــا وهــا : القســم الاول يتمث معالجته
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, وحريــة الجماعــات , امــا التقســيم الثــاني فيتمثــل بالحريــة السياســية و الاقتصاديــة والفكريــة 

وهــذه الاخــرة متشــابكة ومــن الصعــب الفصــل بينهــا )عــوض، 1966، صفحــة 118( وبعــد هــذا 

التقســيم علينــا أن نبــن مــاذا كان يقصــد بــكل هــذه الانــواع , فيقــول أن الحريــة القوميــة هــي 

الســائدة في الحيــاة الفكريــة بالقرنــن الثامــن عــر والتاســع عــر , فلــم ينتبــه الداعــون الى هــذه 

ــات المتحكمــة في  ــة العصاب ــت خاضعــة لهيمن ــا خالصــة ولم تشــبها أي شــائبة , وكان ــة أنه الحري

عــالم الصحافــة ,  ألا أن هــذه الاخــرة قــد تكــون متدخلــة في الحريــة أو أن هنالــك أي تناقــض في 

الــكلام عــن أنجلــرا كبلــد حــر في وقــت كان النــاس يتعرضــون للنفــي بســبب اراءهــم الراديكاليــة 

ــع  ــتقرار المجتم ــع أس ــارض م ــي لا تتع ــا ل ــاوز حدوده ــب أن تتج ــا لايج ــادهُ أنه ــن بأعتق , ولك
)عــوض، 1966، صفحــة 118(  

كــا وضــح حريــة الجماعــات مــن خــال توفــر الحريــة في التنظيــات والجماعــات ولكــن بحــدود 

معينــه , فــأذا تجــاوزت هــذه الحــدود أصبحــت تــر المصلحــة العامــة , فــا يريــد لتنظيــات 

نقابــة العــال أو غيرهــا أن تصبــح مجــرد أجهــزة حكوميــة كالاتحــاد الســوفيتي , فكانــت النقابات 

ــة بتحســن ألاجــور )عــوض،  ــة الجماعي ــى المطالب ــاضراب أو حت ــك اي حــق ل الســوفيتية لا تمتل

1966، صفحــة 119(   

وعنــد الانتقــال الى الحريــة الفرديــة ذكــر رســل في القــرن الثامــن عشر والتاســع عــر كان الاهتمام 

قــاصراُ عــى حريــة الفــرد , ولكــن في العــالم الحديــث أصبــح الفــرد عديــم الاثــر والفاعليــة ألأ أذا 

كان داخــل تنظيــم , فمــن خــال ذلــك نشــأت دعــوة للاهتــام بحريــة التنظيــم بــرف النظــر 

عــن حريــة الفــرد , لكــن فيلســوفنا يــرى هــذا الموقــف تهديــداً صارخــا لحريــة الفــرد الــذي أكــد 

عــى أهميتهــا البالغــة فيقــول » أن التقــدم المعنــوي والعلمــي قــد جــاء نتيجــة للجهــود الفرديــة 

, مــا يســتدعي ضرورة الحفــاظ عــى الحريــة الفرديــة , والفضــل في وجــود البوذيــة والمســيحية 

والماركســية يرجــع الى مجهــودات أفــراد , ولهــذا يجــب عــى المجتمــع أن يفســح صــدرهُ للافــكار 

الجديــدة ومهــا كانــت هــذه الافــكار غريبــة أو مؤذيــة للشــعور العــام )عــوض، 1966، صفحــة 

  )120

امــا التقســيم الثــاني للحريــة فيتمثــل بالحريــة السياســية التــي تشــمل مبدأيــن أولاً : الوصــول الى 

قــرارات تكــون الاغلبيــة هــي صاحبــة الحــق في أتخاذهــا 

ــذا  ــل ه ــا كان مث ــركة كل ــرارت المش ــاذ الق ــب أتخ ــل لتجن ــتعداد الكام ــر الاس ــا: أن يتوف ثاني

التجنــب ممكنــاً , وينبــه الى ضرورة التســامح مــع  الافــكار التــي لا نفضلهــا لأن هــذا هــو جوهــر 

الحريــة السياســية ,فالتســامح مــع مــن تحــب أمــر ســهل , ولكــن التســامح مــع مــن تكــره هــو 

ــز الموقــف الليــرالي )عــوض، 1966، صفحــة 121( ــذي يمي ال

ــل  ــل ( كفي ــه يعم ــة ) دع ــية الليبرالي ــاع السياس ــاد أن أتب ــكان الاعتق ــة ف ــة الاقتصادي ــا الحري ام
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بتوفــر هــذه الحريــة , ولكــن فيــا بعــد أتضــح لهــم خطــأ هــذا الاعتقــاد , فالفوضويــون يدافعون 

عــن حريــة اللصــوص والقتلــة , فلــو تــرك المجرمــون بــا ضابــط ولا قانــون ســوف يكــون هنالــك 

ــه لا ينبغــي  تناقــض في الحريــة وبالتــالي لا تبقــى كــا هــي وتقتــي  تحقيــق أمريــن : الاول أن

اضطهــاد أنســان لانــه يعتنــق أراء لا تتفــق مــع الحكومــة أو الحــاق ألاذى بــه بســبب معتقداتــه , 

وثانيهــا أن نظــام التعليــم لا يجــب أن يســخر بطريقــة تجعــل ضحايــاه غــر قادريــن عــى التفكــر 
المســتقل )عــوض، 1966، صفحــة 121(  

امــا الحريــة الاجتماعيــة فينبغــي أن تتوفــر لهــا بعــض الفضائــل الفكريــة , فــا يمكــن أن تتواجــد 

ــن  ــن اليق ــون ع ــد مايك ــون ابع ــي تك ــياء الت ــا بالاش ــاً قطعي ــن أيمان ــالم يؤم ــة في ع ــذه الحري ه

ــة 124(  ــوض، 1966، صفح )ع

امــا حريــة المــرأة فذكــر« منــذ أن قــرأت في ســن المراهقــة كتــاب الفيلســوف )جــون ســتيوارت 

ــم  ــل أن أعل ــك قب ــل . وكان ذل ــرأة للرج ــاوأة الم ــن لمس ــن المتحمس ــا م ــوع وأن ــل ( في الموض م

ــهُ  ــر النســاء في الســتينيات مــن القــرن المــاضي » كذلــك ذكــر ان باشــراك والــدتي في حركــة تحري

ــة المــرأة في العــالم المتحــر بهــذا  ــا يدعــو للدهشــة اكــر مــن أنتصــار قضي ــك م » وليــس هنال

الشــكل السريــع الحاســم , وأني لســعيد بــأني شــاركت بنصيــب في أمــر مقــدر لــه ُ هــذا النجــاح » 

)رســل، ســرتي الذاتيــة، 1970، صفحــة 242(  وأن تبعيــة المــرأة للرجــل برايــهُ ترجــع لمنطــق القــوة 

ــذاك فالعلاقــة بــن الرجــال  وليــس لوجــود فــوارق بينهــا , حيــث كان منطــق القــوة ســائداً ان

والنســاء كــا هــو معــروف أن مــن واجــب الزوجــة الخضــوع    للــزوج  , فبــن رســل وجهــة نظــرهُ 

قائــاً » وإني لاتحــدى اي شــخص  يجــد أساســاً لوجهــة النظــر هــذه ســوى أن للرجــال عضــات 

ــرأى ضرورة  ــة 75( ف ــر، 2018، صفح ــالم متغ ــدة في ع ــال جدي ــل، أم ــاء » )رس ــن النس ــوى م أق

اعطــاء المــراة حقوقهــا وحريتهــا . 

كــا ســعى الى بيــان الحريــة ودورهــا في التعليــم , فعندمــا اقــام مدرســتهُ الخاصــة مــع زوجتــهُ 

دورا حيــث كانــت الفكــرة الرئيســة مــن أنشــاء المدرســة هــو توفــر الحريــة للناشــئ وتجنــب كل 

مايتعــرض لــه مــن عوامــل الكبــت )وود، 1984، صفحــة 159( فقــد كان اهتــام الدولــة بالتعليــم 

حديثــاً , ولم يكــن الاهتــام  كبــراً في العصــور القديمــة أو العصــور الوســطى , حيــث كان التعليــم 

ــاط  ــز النش ــات دون تحفي ــاء التعلي ــلوب اعط ــن أس ــا تتق ــي بدوره ــة , وه ــز في الكنيس مرتك

العقــي )Russell، 2004، صفحــة 160( فعندمــا ينشــئ الطفــل يــربى على ثقافة المجتمــع الموجود 

والتــي يكــون فيهــا عضــواً , وبغــض النظــر اذا كانــت صحيحــة ام خاطئــة , فالمهــم عندهــم أن 

تكــون العقائــد او الســلوك التــي نشــأ عليهــا هــي الســائدة في المجتمــع ولكافــة أفــرادهُ , امــا اذا 

تمــرد عليهــا فيصبــح موضــع الســخرية , ويكــون جديــراً بالاعجــاب اذا كان يــؤدي مــا يؤمــر بــه 

بــدون ان يناقــش الكبــار فهنــا تصبــح عمليــة التربيــة قائمــة عــى أســاس التجانــس بــن الناشــئين 
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وبقيــة المجتمــع )غالــب، 1983، صفحــة 118ــــ 119( غــر أن التربيــة هــي في صميمهــا أســتغلال 

ــدد  ــع ويه ــل في المجتم ــر يحص ــن اي خط ــها م ــة نفس ــن وقاي ــزة ع ــر عاج ــي تعت ــة الت للطفول

طفولتــه , فالاســتغلال يحصــل مــن قبــل ســلطة الدولــة أو الكنيســة كــا ذكرنــا ســابقاً )غالــب، 

1983، صفحــة 119( وبــن أن عــى » المربــن أن يجــدوا الطريقــة التــي تســمح بأســتعمال الســلطة 

بحيــث تتفــق وروح الحريــة )رســل، نحــو عــالم أفضــل، 1956، صفحــة 113( 

فــكان يســمح لاطفــال مدرســتهُ بالتــرف بحريــة فذكــر » اننــا نســمح لهــم بــان يتصرفــوا بوقاحــة 

وأن يســتخدموا أيــة الفــاظ يريــدون أســتخدامها ــــ وألإ فــأن ألأشــياء التــي يرغبــون في التعبــر 

ــن  ــم م ــمم حياته ــم وتس ــارة عليه ــورة ض ــتنعكس بص ــا س ــوه به ــتطيعوا التف ــا دون أن يس عنه

الداخــل« )وود، 1984، صفحــة 159( فبأعتقــاده أن وجــود أي عائــق يقــف امــام غرائــز الاطفــال 

ــة  ــز الطبيعي ــاط الغرائ ــلوكهم , فأحب ــيتهم او س ــى نفس ــلباً ع ــر س ــن أن يؤث ــم يمك أو أختياراته

ــؤدي الى العنــف والقســوة  ــدورهُ ي ــؤدي الى التذمــر مــن العــالم , وهــذا ب في الطفــل يمكــن أن ي

)غالــب، 1983، صفحــة 43ــــ 44(   فطالــب أن يعطــى التلميــذ الحريــة في أختيــار موضوعاتــهُ , 

ــادات  ــر مــن الانتق ــك اعطــاء المعلمــن ســاعات محــدده , ولكــن تعرضــت مدرســته للكث وكذل

ولم يتــم تقبــل بعــض أراءهــا فحــن يذكرمــا قالــهُ عــن تلاميــذ مدرســتهُ » فــأذا ارادوا أن ينعتــوني 

أو ينعتــوا أســاتذتهم بالغبــاوة لم يكــن هنالــك مايحــول بينهــم وبــن مايريــدون , وليــس هنالــك 

عائــق يمنعهــم مــن إظهــار عــدم احترامهــم تجــاه مــن يكبرونهــم ســناً ومقامــاً  » ولكــن مــع ذلــك 

فهنالــك انطبــاع خاطــئ عــن أراء رســل , ويرجــع الى حــد مــا , الى الخلــط بينهــا وبــن أراء دورا 

رســل )وود، 1984، صفحــة 159(  

كذلــك وضــح الحريــة الاكاديميــة وبــن » أن جوهــر الحريــة الاكاديميــة أن يتــم اختيــار المدرســن 

حســب خبرتهــم في الموضــوع الــذي يدرســونه , وأن يحَكــم عــى خبرتهــم الخــراء الآخــرون )رســل، 

مــا الــذي أومــن بــه، 2015، صفحــة 179( والحكــم يكــون مــن قبــل مختصــن فــاذا كان فيزيائيــاً 

ــن أو  ــل فيزيائ ــن قب ــم ألأ م ــون الحك ــن أن يك ــا يمك ــدا ً , ف ــاً جي ــاً أو كيميائي ــداً أو رياضي جي

رياضيــن أو كيميائيــن , وعــن طريقهــم يمكــن أن يصــدر الحكــم مقبــولاً  , امــا خصومهــا فــرون 

أن هنالــك أعتبــارات أخــرى فليســت مهــارة الشــخص هــي الاعتبــار الوحيــد , بــل يجــب عليــه 

ــون بالســلطة  ــن يتمتع ــكار الاشــخاص الذي ــع أف ــق م ــكاراً تتف ــل أف حســب أعتقادهــم أن يحم

وتتعــرض الحريــة في الولايــات المتحــدة الامريكيــة للتهديــد مــن قبــل عنصريــن : طبقــة الاثريــاء 

والكنائــس , اللذيــن يســعيان الى أقامــة نظــام رقــابي أقتصــادي ولاهــوتي . وذكــر أن الجمــع بــن 

هذيــن النظامــن يتــم بســهولة عــن طريــق الاتهــام بالشــيوعية , حيــث تلــك التهمــة توجــه ضــد 

أي فــرد أراءهُ مقبولــة )رســل، مــا الــذي أومــن بــه، 2015، صفحــة 179ــــ 181(

وأخــرا علينــا أن نبــن أن الحريــة التــي دعــا اليهــا فيلســوفنا هــي حرية مســؤولة وليســت فوضوية 
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, كــا كان أعتقــادهُ  بــرورة وضــع قيــود للحريــة لانــه كان يعتــر الفــوضى هــي حريــة للقــوي 

وعبوديــة للضعيــف )ابراهيــم ه.، 2014، صفحــة 104( وذكــر » الحريــة في ذاتهــا مبــدأ ســلبي , 

فهــي تتطلــب منــا ألا نتدخــل في شــؤون الغــر , ولكنهــا لا تهيــئ لنــا أساســاً نبنــي عليــه . فهــي 

ــا » )رســل، نحــو عــالم أفضــل،  ــة لا خــر فيه ــر مــن النظــم السياســية والاجتماعي ــا أن الكث ترين

1956، صفحــة 178(   فلذلــك يجــب أن تكــون مقيــدة ومحــدده . 

الخاتمة:

لا شــك أن الليبراليــة كمفهــوم تنطــوي عــى الكثــر مــن المعــاني والــدلالات التــي ترتبــط بأشــكال 

متنوعــة مــن الممارســات السياســية , فالليبراليــة قــد مــرت خــال العصــور المختلفــة بالكثــر مــن 

ــام  ــت كنظ ــة الى أن أصبح ــب مختلف ــفة وفي حق ــن والفلاس ــف المفكري ــا مختل ــل وتبناه العراقي

سســياسي تعتمــده معظــم الــدول الاوربيــة .

ففــي هــذا البحــث قــد ســلطنا الضــوء عــى احــد الفلاســفة الغربيين وهــو الفيلســوف برتراندرســل 

الــذي حــاول طــوال حياتــه أن يضــع الحلــول لكثــر مــن المشــكلات حتــى السياســة , فوضــح في 

الكثــر مــن مؤلفاتــه أن الغايــة مــن السياســة تســهيل النمــو الحيــوي للافــراد وتطويــر كل ماهــو 

أبــداع بقــدر المســتطاع .

أن تأثــر الجــو الليــرالي في العائلــة كان لــه دور كبــر في نشــأة رســل عــى تحــرر وتطويــر أفــكاره 

, فضــا عــن العلاقــة التــي ربطــت والديــه بجــون ســتيوارت مــل الــذي كان يعتــر ألاب الروحــي 

لــه فقــرأ لــه الكثــر واطلــع عــى أرائــه وأتفــق معــه في الكثــر مــن الاراء منهــا أتفاقــه عــى أن 

الحريــة حــق مــن حقــوق الافــراد التــي يجــب أن يمتــع بهــا ولكــن بــرط عــدم الاضرار بالاخريــن 

, فعندمــا تصبــح ضرراً للمجتمــع يجــب أن تتقيــد مــن قبــل الدولــة أو القانــون .

وضــح رســل أن الفــرد هــو المحــور الاســاسي لليبراليــة لانهــا تهتــم بالفــرد وعلاقتــه بالمجتمــع , كــا 

أكــدت الليبراليــة عــى حريــة الفــرد وممارســتها ولا يحاســب مــن قبــل الاخريــن الأ اذا كان هنالــك 

ضرر عــى الافــراد الاخريــن .

كان مــن المدافعــن عــن حقــوق المــرأة وقــد طالــب بــرورة توفــر كل الحقــوق الممكنــة وتوفرهــا 

ــه أســوة بالرجــل , فضــا عــن حقهــا في المشــاركة في الانتخــاب وتوفــر فــرص عمــل لهــا لانهــا  ل

ــام بالاعــال  ــادرة عــى القي ــي يشــغلها الرجــل فهــي ق ــة الت ــف المختلف تســتطيع شــغل الوظائ

ــم بأفضــل الامــكان ,افضــل  ــا أن تتعل ــم فهــي مــن حقه ــة المناســبة والتعلي ــر التربي , وايضــا توف

تعليــم لا يختلــف عــن تعلــم الرجــل
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